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ؤيةِ وجهِهِ الكريِم، وأوعَدَ الكافرينَ العذابَ عيمِ، وشوَّقَ قلوبََم لرُ ، أعدَّ للمؤمنيَن دارَ النَّ الرحيمِ   الحمدُ لِله الب ِ 
، والإبعادَ في نارِ الجحيمِ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لقِاؤُهُ حقٌّ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولهُُ 

 حبِهِ وسلَّمَ تسليمًا كثيراً. قولهُُ الصِ دقُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِِ وصَ 
يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ أما بعدُ، فاتقوا اللَََّّ عبادَ اللََِّّ حقَّ التَّقوى، وراقبوهُ في السِ رِ  والنَّجوى، ﴿

  ﴾. تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 عبادَ الله: 
عازبٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: بينما نحنُ معَ رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم إذ بَصُرَ بجماعةٍ، ه، عنِ الباءِ بنِ  رَوَى أحمدُ وابنُ ماجَ 

« قيلَ: على قبٍ يَحفِرونهَُ. قالَ: فَ فَزعَِ رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم، فبَدَرَ بيَن يدَي أصحابهِِ علامَ اجتَمَعَ عليهِ هؤلاءِ؟فقالَ: » 
مُسرعًِا حتّ  انتهى إلى القبِ، فجَثاَ عليهِ. قالَ: فاستقبلتُهُ من بيِن يديهِ لأنظرَُ ما يَصنَعُ، فبكى حتّ  بَلَّ الثَّرى 

 . (1) «فأعِدُّوا! اليومِ   لِمِثلِ   إِخوَاني!  أَيْ : »قال  عَلَينَا، أقبلَ   ث   ،وعِهِ من دُمُ 

 لهُ؟ أن نعُدَّ  إنَّهُ يومٌ محتومٌ، ومصيٌر لا مَهربَ منهُ، فماذا عسانا  
ركنٌ من أركانِ الإيمانِ، لا يتَِمُّ إيمانُ عبدٍ إلا  بهِ، قَ رَنهَُ اللهُ سبحانهُ بالإيمانِ بهِ، لأنَّ إنَّ الإيمانَ باليومِ الآخرِ  

 اللَََّّ   وَات َّقُوا ﴿، كما قال سبحانه:  الذي يؤُمِنُ بالِله حَقَّ الإيمانِ يعَلَمُ أنَّهُ مُلاقِيهِ ومُُازيِهِ، فإم ا إلى جَنَّةٍ وإم ا إلى نارٍ 
 . [223:  البقرة]  ﴾الْمُؤْمِنِينَ   وَبَشِ رِ   مُلَاقُوهُ  أنََّكُمْ   وَاعْلَمُوا
لِرجُلٍ: كم أتت عليك؟ قال: سِتُّون سنةً، قال: فأنت مُنذُ سِتِ ين سنةً تسِيُر  رحمه الله  ياض عِ   يل بنُ ضَ الفُ  قال

الفضيل: تعلمُ ما تقُول؟  وإِنا  إِليهِ راجِعُون، قال لهُ إِنا  لله   أبا علي ! إِلى ربِ ك توُشِكُ أن تبلُغ، فقال الر جُلُ: يَ
أبا علي!  تعلمُ ما تفسِيرهُُ؟ قال الر جُلُ: فسِ رهُ لنا يَ الفضيل: قال  ! قال الر جُلُ: قلُتُ: إِنا  لله وإِنا  إِليهِ راجِعُون

ن هُ قال: قولُك إِنا  لله، تقُولُ: أنا لله عبدٌ، وأنا إِلى الله راجِعٌ، فمن علِم أن هُ عبدُ الله، وأن هُ إِليهِ راجِعٌ، فليعلم بِ 
 .(2) ولٌ فليُعِد  للِسُّؤالِ جواباً ؤ ولٌ، ومن علِم أن هُ مسؤ موقُوفٌ، ومن علِم بِن هُ موقُوفٌ فليعلم بِن هُ مس

 الله:   عبادَ 
 جوابًا؟  أعددنا للسؤالِ   هلْ 

 

 (.1751  رقم)   الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وحسنه  ،(4195  رقم)   ماجه  ابن  وسنن(  18601  رقم)  أحمد  مسند  )1) 
 .(113/  8)  الأولياء  أخرجه أبو نعيم في حلية  (2) 
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، والآخرةَ هي   ، يعَيشُ المؤمنُ في الدُّنيا ولقاءُ اِلله بيَن عينيهِ، يَحدوهُ خوفٌ ورجاءٌ، إنَّ الدُّنيا دارُ ممرٍ  المسُتقَرَّ
رأيَ العَيِن، لذا كانَ مِن   يراها   هُ، فهو يوُقِنُ بالآخرةِ كأنَّهخوفٌ من تَقصيرهِِ في جنبِ اِلله، ورجاءٌ في رحمتِهِ سبحانَ 

مُ بالآخرةِ هم يوُقِنونَ. أو لِ ما وَصَفَ اللهُ بهِ عبادَهُ   مُ يؤُمِنونَ بالغيبِ، وأنََّّ  المؤمنيَن في سورةِ البقرةِ: أنََّّ

فالخيُر إنَّ اَلله تعالى هو الأوَّلُ والآخِرُ، فهو الأوَّلُ الذي ابتدَأَنا بالإيجادِ من عَدَمٍ، ثَّ ابتدَأَنا بالعَطايَ والنِ عَمِ،  
تَ هَى ربَِ كَ  إِلَى  وَأَنَّ ﴿، كلُّهُ في يدََيْهِ، والشرُّ ليسَ إليهِ، وهو الآخِرُ الذي إليهِ يرَجِعُ العبادُ، وتَصيُر الأمورُ   ﴾ الْمُن ْ

 . [42:  النجم]
يَدَيْهِ، ومصيراً إلى مَن كانَ ابتداءُ الوجودِ منهُ وانتهاؤُهُ إليهِ. ولذلكَ  بفالمؤمنُ يرى في لقاءِ اِلله لقاءً بَمن كُلُّ الخيِر  

 نعُّمِ برُؤيةِ وجهِهِ والنَّظرِ إليهِ.يُحبُّ لقاءَ اِلله ويرَجُوهُ ويَطمَعُ فيهِ، تُُر كُِهُ مشاعِرُ الشَّوقِ إليهِ، والرَّغبةُ في التَّ فهو  

ت الفتن، فكان صلى الله عليه وسلم يسألُ ربَّ  لقد كان النبُّ  ه ذلك الشَّوقَ، حبًّا له، لا هُروبًا من ضَرر المصائب، أو مُضِلا 
 . (1) «ةضلَّ وأسألُكَ لذَّةَ النظَرِ إلى وجهِك، والشَّوقَ إلى لقِائِك، في غير ضَرَّاءَ مُضِرَّة، ولا فتنةٍ مُ يقول: »

[، قال بعض 5]العنكبوت:    ﴾ مَنْ كَانَ يَ رْجُو لقَِاءَ اللََِّّ فإَِنَّ أَجَلَ اللََِّّ لَآتٍ ﴿ه:  رًا أولياءَ ه تعالى مُبش ِ ل قولَ تأمَّ 
هُ شِدَّةَ شوقِ أوليائهِِ إلى لقِائهِِ، وأنَّ قلوبََم لا تََدَأُ دونَ لقِائهِِ، ضَرَبَ لهم أجلًا  م ا عَلِمَ اللهُ سبحانَ لالعَارفين: »

 .(2) « وموعدًا للِ قاءِ، تَسكُنُ نفُوسُهُم بهِ 
 .ويُسارعِونَ في رِضاهُ قياهُ،  بُّونَ اَلله، ويَشتاقونَ للُِ هؤلاءِ هم أهلُ الأشواقِ النَّافعةِ، الذينَ يحُِ 

مُ خوفاً وطمعًا، خوفاً من تقَصيرهِِم وذُنوبَِِم،  فكم سَهِروا بالليلِ، تَ تَجافى جُنوبَُمُ عنِ المضَاجِعِ، يدَعونَ ربََّ
 .معًا في رحمةِ ربَِ ِم وطَ 

 الله:   عبادَ 
البخاري    «لِقَاءَهُ   اللهُ   كَرهَِ   اِلله،   لِقَاءَ   كَرهَِ   وَمَنْ   لِقَاءَهُ،  اللهُ   أَحَبَّ   اِلله،  لِقَاءَ   أَحَبَّ   مَنْ : » صلى الله عليه وسلم   النبُّ   يقولُ  رواه 
 .( 3)ومسلم

 ه؟! لقاءَ   الرحمنُ   بمن أحبَّ   -الله   يَ عبدَ -ك فما ظنُّ 
وكََانَ ﴿ي يهم، كما قال سبحانه:  ه وتَُُ مُ عليهم ملائكتُ سل ِ الرحيم، فتُ   ما أحسنَ جزاءَ المؤمنين إذا لقُوا الربَّ 

دخلون دارَ يَ   [. ثَّ 44-43]الأحزاب:    ﴾بِالْمُؤْمِنِيَن رحَِيمًا * تَُِي َّتُ هُمْ يَ وْمَ يَ لْقَوْنهَُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهمُْ أَجْرًا كَريماً

 

 (.110(، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وصححه الألباني في تخريج "الكلم الطيب" )ص  1304رواه النسائي )  )1) 
 (. 429الداء والدواء )ص  )2) 
 (، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 2686( وصحيح مسلم )6508صحيح البخاري )  )3) 
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عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ وَلَا أنَْ تُمْ تَُْزَنوُنَ * الَّذِينَ آمَنُوا يََ عِبَادِ لَا خَوْفٌ  ناديهم برحمتِه: ﴿ ته، ويُ اورونه في جنَّ كرامته، ويجُ 
 [. 70-68﴾ ]الزخرف:  بِِيََتنَِا وكََانوُا مُسْلِمِيَن * ادْخُلُوا الْجنََّةَ أنَْ تُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُُْبَوُنَ 

بُّونهَُ، عليهِ يوُالونَ بُّهم ويحُِ سبحانهَُ ما أعظمَ كَرَمَهُ! لم ا كانوا بهِ في الدُّنيا مؤمنيَن، ولِشَريعتِهِ مُستسلميَن، يحُِ 
ويعُادونَ، لا تلُهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذِكرهِِ؛ أحبُّوا لقِاءَهُ، فأحبَّ لقِاءَهُم، ولقَّاهم نَضرةً وسُروراً، وجَزاهُم بما 

الكُبى أنْ يَكشِفَ لهم الِحجابَ، فلا يعُطَونَ شيئًا   صَبَوا جن ةً وحريرًا، ونعيمًا ومُلكًا كبيراً، ثَّ كانَت جائزتَُمُُ 
اَ نَاظِرَةٌ   * وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ  ﴿: أعظمَ من رُؤيةِ وجهِهِ الكريمِ    [23-22﴾ ]القيامة: إِلَى رَبَِ 

 وأم ا الكافِرُ، فإنَّهُ ما آمَنَ بالِله ولا اتَّقاهُ، ولا صَدَّقَ بيومِ لقِاهُ، فيَلقى ربَّهُ بِشَرِ  حالٍ، يلَقاهُ وهو غاضبٌ 
عليهِ، كما يلَقى العبدُ الهاربُ المجُرمُِ سيِ دَهُ الذي أكرمَهُ وأحسنَ إليهِ وأنعَمَ عليهِ وأرسلَ رُسُلَهُ إليهِ، ومعَ ذلكَ 

 نعِمَتَهُ، وكفَرَ بِرِسالاتهِِ، وكذَّبَ بلِِقائهِِ، وتَارَى بوعدِهِ ووعيدِهِ.   جَحَدَ 
نْ يَا   بِالْحيََاةِ   وَرَضُوا  لِقَاءَناَ   يَ رْجُونَ   لَا   الَّذِينَ   إِنَّ ﴿  مَأْوَاهُمُ   أُولئَِكَ   *  غَافِلُونَ   آيََتنَِا   عَنْ   هُمْ   وَالَّذِينَ   بَِاَ  وَاطْمَأنَُّوا  الدُّ
 .[8 -7:  يونس]  ﴾ يَكْسِبُونَ   كَانوُا  بماَ  النَّارُ 

دُنياهم وحَضارتَُمُ،   وتعَالَوا على الحقِ ، غَرَّتَْمُ  أموالُهمُ وأولادُهُم وزينتُ هُم، فأخلَدوا إلى الأرضِ،  هُم  وفَ تَ نَ ت ْ
مُ إلى اِلله لا يرَجِعونَ   [.11:  يونس]  ﴾ يَ عْمَهُونَ   طغُْيَانَِِّمْ   في   لقَِاءَناَ   يَ رْجُونَ   لَا   الَّذِينَ   فَ نَذَرُ ﴿،  وظنَُّوا أنََّّ
ا هي حياتنُا الدُّنيا نَستمتعُ بَا، فإذا عاينَوا كانوا يقولونَ: كيفَ لِهذهِ   العِظامِ النَّخِرةِ أنْ تَرجِعَ بعدَ البِلَى؟! إنََّّ

 !مٍ، وبَكَوْا ولنْ ينَفَعَهُمُ البُكاءُ يومَ الحسابِ ندَِموا ولاتَ حيَن مَندَ 
حَسْرَتَ نَا عَلَى مَا فَ رَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ   قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِلِقَاءِ اللََِّّ حَتَّّ إِذَا جَاءَتَْمُُ السَّاعَةُ بَ غْتَةً قاَلُوا يََ ﴿

 [.31]الأنعام:    ﴾يَحْمِلُونَ أَوْزاَرَهُمْ عَلَى ظهُُورهِِمْ أَلَا سَاءَ مَا يزَرُِونَ 
م ستغفرُ اَلله لي ولكُ وأَ   ، كرِ الحكيمِ من الآيَتِ والذ ِ   كم بما فيهِ عني وإيَ  فَ ون َ   ، م في القرآنِ العظيمِ باركَ اللهُ لي ولكُ 

 . حيمُ فورُ الر  إنَّه هو الغَ   ،روهُ فاستغفِ 
               
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 الخطبة الثانية 

 : وبعدُ   ،ن والاهُ ومَ   هِ حبِ وصَ   هِ وعلى آلِ   ،الله ولِ سُ على رَ  لامُ والسَّ   لاةُ والصَّ   ، للهِ   الحمدُ 
اللهِ  إلى  للقائهِ   فجميعُنا  وكلُّنا  نْسَانُ   أيَ ُّهَا  يََ ﴿ صائر:    سائر،   ﴾ فَمُلَاقِيهِ   كَدْحًا  ربَِ كَ   إِلَى   كَادِحٌ   إِنَّكَ   الْإِ

 . [6:  الانشقاق]
 وبينَهُ   بينَهُ   ليسَ   ربُّه،  سيكلِ مُه   إلا   أحدٍ   من  منكم   ما»   : صلى الله عليه وسلم  فه، قالَ قِ الله سيَ   يِ لكل  عبدٍ من ا موقفٌ بين يدَ 

 إلا  يرَى  فلا   يدَيه  بين  وينظرُ   قدَّم،   ما  إلا   يرَى  فلا   منهُ   أشأَمَ   وينظرُ   قدَّم،  ما  إلا    يَرى  فلا   مِنه   أيمنَ   فينظرُ   جُُاَن،رْ ت ُ 
 .(1) رواه البخاري ومسلم  « تَرة  ق ِ بشِ   ولو  النارَ   قوافاتَّ   ه، وجهِ   تلقاءَ   النار

 قاءِ اِلله؟ لِ فإذا كانَ الأمرُ كذلكَ، فكيفَ الاستعدادُ ل
تُ   أهمَّ إن    أن  به  قلبَ طه ِ ما تأتََ اَلله  فَعُ   لَا   يَ وْمَ ﴿ك،  ر   ﴾ سَلِيمٍ   بقَِلْبٍ   اللَََّّ   أتََى  مَنْ   إِلاَّ   *   بَ نُونَ   وَلَا   مَالٌ   يَ ن ْ

 . [89 -88:  الشعراء]
هاتِ، ويُصلِحُ لِقاءِ رب هِِ بتَِعاهُدِ قلبِهِ بالإصلاحِ، يُصلِحُ عقيدتهَُ وينُقِ يَها منَ الشِ ركي اتِ والشُّبُ لِ المؤمنُ يَستَعِدُّ  

هُ من إيثارِ الدُّنيا والالتفاتِ إلى المخلوقيَن وابتغاءِ رِضاهُم من دونِ اِلله، وأيُّ شيءٍ أَخطرُ قَصدَهُ ومحب َّتَهُ، فيُطَهِ رُ 
 منَ الشِ ركِ بالِله؟ 

 . (2)«مَن لقَِيَ اللَََّّ لا يُشْرِكُ به شيئًا دَخَلَ الجنََّةَ، ومَن لقَِيَهُ يُشْرِكُ به دَخَلَ الن ارَ صلى الله عليه وسلم: » يقول النبُّ 

: »إنَّ ربَّ العزَّةِ يقولُ في الحديثِ القُدُ  ئًاسيِ  لقَِيتُهُ بمثِْلِهَا   ،مَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِ شَي ْ
 .(3) مسلم « رواه  ةً مَغْفِرَ 

ما أكثرَ ما يفُسِدُ عقيدةَ المسلمِ اليومَ! وما أكثرَ الشُّبُهاتِ التي تُُيطُ بهِ من كلِ  جانبٍ! وما أكثرَ   عبادَ اِلله! 
 حِيَلَ الشَّياطيِن التي يَحتالونَ بَا على المؤمنيَن، ليُِفسِدوا إيمانََّمُ، ويفَتِنوهُم في دِينِهِم! 

 شُهُ أو يفُسِدُهُ. إيمانهَُ، من كلِ  ما يََدِ لى المؤمنِ أنْ يَحميَ عقيدتَهُ، ويَصونَ  فعَ 
ؤمنِ كذلكَ، أنْ يُصلِحَ عملَهُ، فيَحرِصَ على ما أَوجَبَهُ اللهُ تعالى، يؤُدِ ي الفرائضَ التي كَتَ بَها عليهِ، ثَّ على المُ 

 دعَِ والمحُدَثاتِ، ثَّ يَصونُ ذلكَ كما شَرَعهُ رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم، لا بالبِ   إليهِ بما استَطاعَ من النَّوافِلِ، ويفعلُ   ثَّ يتَقرَّبُ 
 سََعَهُ وبَصرَهُ وجَوارحَِهُ عن كلِ  ما حرَّمَ اللهُ سبحانهُ، حتّ  يكونَ منَ الفائزينَ الآمِنيَن، عندَ لقِاءِ ربِ  العالميَن.

 

 رضي الله عنه.   عدي بن حاتم، من حديث  (1016)  مسلم  (، وصحيح7512( صحيح البخاري )1) 
 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.   (93)  مسلم  صحيح  (2) 

 .من حديث أي ذر ٍّ رضي الله عنه  (2687صحيح مسلم ) (3)
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 الاستعداد للقاء اللهخطبة: 

 5 

]الكهف:   ﴾فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لقَِاءَ ربَ هِِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ ربَ هِِ أَحَدًا﴿تعالى:    اللهُ   يقولُ 
110.] 

لِقاءِ اِلله، انقطَعَ قلبُهُ عنِ الدُّنيا ومَطالبِِها، وخَََدَتْ من نفسِهِ نِيرانُ لمنِ استعدَّ  م رحمه الله: »القي ِ   قال ابنُ 
 .(1) «مَرضاتهِِ الشَّهَواتِ، وأخبتَ قلبُهُ إلى رب هِِ تعالى، وعكَفَتْ هِمَّتُهُ على اِلله وعلى مَحبَّتِهِ وإيثارِ  

نا، وَأَصْلِحْ لنا آخِرَتنا الَّتي اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لنا دِينِنا الذي هو عِصْمَةُ أَمْرنا، وَأَصْلِحْ لنا دُنيْانا الَّتي فِيها معاشُ 
. فِيها معادنا، واجْعَلِ الحيَاةَ زيَدَةً لنا في كُلِ  خَيْرٍ، واجْعَلِ الموَْتَ راحَةً لنا مِن    كُلِ  شَرٍ 

 اللَّهُمَّ انصُرِ الإسلامَ وأعِزَّ المسلميَن، وأهْلِكِ اليهودَ المجرميَن، اللَّهُمَّ وأنزِلِ السَّكينةَ في قلوبِ المجاهدينَ في
ينِ، بقُوَّتِكَ يَ قويُّ يَ متيُن.   سبيلِكَ، ونَجِ  عبادَكَ المستضعَفيَن، وارفعْ رايةَ الدِ 

 .واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ وات قاكَ وات بعَ رِضاك  ،وأصلِحْ أئمَّتَنا ووُلاةَ أمورنا  ،الل هُمَّ آمِنَّا في أوطاننِا
 ربَ َّنَا آتنَِا في الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
               

 

 . (381/  1)  الهجرتين  طريق  )1) 


